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إيل كوهين يهودي من أصل سوري؛ عمل جاسوسا Eliahu Cohen الموسوعة ‐ صورة لخاصة بالموسوعة ‐ إلياوهو كوهين
لإسرائيل ف سوريا، حيث تمن من اختراق المجتمع السياس السوري ف ستينيات القرن العشرين تحت اسم منتحل هو "كامل
أمين ثابت". اكتشف أمره فأعدِم، وبينما تهون الرواية الرسمية السورية من دوره، تعتبره إسرائيل بطلا قدم إليها الثير من
المعلومات الحساسة. ولد إلياهو (أو إيل) بن شاؤول كوهين ف 26 ديسمبر/كانون الأول 1924 ف الح اليهودي بمدينة
الإسندرية شمال مصر، وكان أبوه شاؤول وأمه صوف كوهين من المهاجرين الذين جاؤوا إل مصر من مدينة حلب السورية،
وكان والده يملك محلا لبيع ربطات العنق، وأبا لثمانية أطفال بينهم إيل، فحرص عل تربيتهم جميعا تربية دينية تلمودية. درس
كوهين ف مدرسة الليسيه، وأصبح يجيد الفرنسية إل جانب العبرية والعربية، وأبدى اهتماما مبرا بالديانة اليهودية فالتحق
بـ"مدرسة الميمونيين" ف القاهرة، ثم عاد إل الدراسات التلمودية ف الإسندرية تحت رعاية الحاخام موشيه فينتورا حاخام
الإسندرية. التحق إيل بجامعة القاهرة ليدرس الهندسة الإلترونية وخرج منها بزعم تعرضه لمضايقات، وانسحب ليتابع دراسته
ف البيت حيث تمن من العمل بحرية لأجل الصهيونية، "ولم تعلم العائلة لحسن الحظ بحقيقة كون إيل مشوكا ف أمره من قبل
السلطات المصرية، وكان هذا سر إيل الأول من بين العديد من أسراره"، عل حد تعبير شقيقه. عمل إيل كوهين ف شبة
تجسس إسرائيلية عل مصر تحت قيادة أبراهام دار المعروف بـ"جون دارلينغ"، نفذت سلسلة من التفجيرات ضد مصالح أميركية
ف الإسندرية لإفساد العلاقة بين القاهرة وواشنطن، عرفت لاحقا بـ"فضيحة لافون". وألق القبض عليه ف مصر أكثر من مرة
قبل أن يهاجر إل إسرائيل. وف ديسمبر/كانون الأول 1956 ‐ف أعقاب حرب السويس مباشرة‐ غادر إيل كوهين مصر نهائيا،
وختم جواز سفره بتأشيرة "سفر بلا عودة". وتوجه بحرا إل نابول ف إيطاليا، ومن ثم ركب باخرة إل ميناء حيفا، وهناك التقطته
المخابرات الإسرائيلية وجندته ف البداية ف إطار الأمن الداخل، وف بداية 1960 رشحه للعمل ف الخارج إيزاك زالمان أحد كبار
مسؤول "الموساد". وللقيام بتلك المهمة رتبت له المخابرات الإسرائيلية قصة ملفقة يبدو فيها سورياً مسلما يحمل اسم شخص
يدع "كامل أمين ثابت"، هاجر مع عائلته من سوريا إل الإسندرية ثم سافر عمه إل الأرجنتين عام 1946 ليلحق به كامل وعائلته
عام 1947. وحرص "الموساد" عل إتقان كوهين للهجة السورية ومتابعة أدق أخبار سوريا، وحفظ أسماء رجالاتها ف مجالات
السياسة والاقتصاد والتجارة، إضافة إل تدريبه عل استخدام جهاز الاتصال اللاسل والتابة بالحبر السري. وعند وصول
العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس كان يحمل معه جواز سفر سورياً يحمل صورته واسم "كامل أمين ثابت"، ويشير إل كوهين إل
أنه من المشتغلين بالتجارة والتصدير. وما لبث باسمه الجديد وهويته الجديدة أن اندمج ف أوساط السوريين واللبنانيين الذين
يعيشون ف بوينس أيرس. وبعد شهور أصبح كامل أمين ثابت صاحب شركة ملاحة وله حسابات متعددة ف بنوك الأرجنتين
وسويسرا. بن كوهين عل مدار عامين صورته بوصفه رجل أعمال سورياً ناجحا، وكون لشخصيته الجديدة هوية لا يرق إليها
وطنياً شديد الحماس لبلده، وأصبح شخصية مرموقة ف الشك، ‏ فاكتسب وضعا متميزاً لدى الجالية العربية هناك باعتباره رجلا
بوينس أيرس. بدأ كوهين يدع إل احتفالات بعض السفارات العربية وبينها السفارة السورية، وهناك تعرف عل الملحق
ري السوري الجديد العقيد أمين الحافظ وتوثقت الصداقة بين الرجلين، وقـُدّر لاحقا للعقيد الحافظ أن يلعب دورا مهما فالعس
دوامة الانقلابات السورية بعد انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا بالانفصال، فأصبح "لواء" ثم "فريقا". دخل إيل كوهين دمشق 1961
سوريا "لدواع وطنية". وخلال فترة التجربة كان الجاسوس الإسرائيل فأعلن تصفية نشاطه الاقتصادي بالأرجنتين والاستقرار ف
ضيفا لدى أعل مستويات القيادة السياسية والعسرية ف سوريا. وبدأت رسائل كوهين إل قيادة الموساد تقنع رئيسها أيسر
دمشق ونواديها، وكان يشترك ف كل حفلات النخبة الحاكمة ف إل العاصمة السورية، فقد كان يدع كنز ف هاريل بأنه عثر عل
كثير من المناقشات السياسية والاقتصادية. تعرف كوهين عل كثير من الضباط والدبلوماسيين وكبار الموظفين، وحت الوزراء
الذين أصبحوا يثقون فيه لقربه من السلطة العليا، ووصل الأمر إل حد أنه قام أكثر من مرة بزيارة الجبهة السورية ودخل أخطر
تحصيناتها ف الجولان، وبعين خبير بمهمته فقد كان يعرف المعن الحقيق لل شء تقع عليه عيناه. وحول ملابسات كشف أمر
كوهين قال الاتب الصحف محمد حسنين هيل إن المخابرات المصرية ه الت كشفت حقيقته للمخابرات السورية، بعد أن
وصلت إل القاهرة مجموعة من الصور للفريق أمين الحافظ أثناء زيارته لبعض المواقع ف الجبهة السورية، وكما يحدث عادة
الصور وتحديد جميع الأشخاص الظاهرين فيها. وأمام وجه كامل أمين ثابت ف فقد كلف أحد ضباط الاستطلاع بالتدقيق ف
وسط الصورة بالقرب من الفريق أمين الحافظ توقف ضابط المخابرات المصري لأنه لم يستطع أن يتعرف عل شخصيته، وجرى
الذين يعملون ف عدد من إدارات المخابرات. وتذكر أحد ضباط هيئة الأمن القوم بير صورة الشخص المجهول وعممت علت
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مجال مافحة النشاط الصهيون ف مصر أن الوجه الذي يراه ف الصورة ليس غريبا عليه، وبعد عملية مراجعة وتدقيق اكتشف
مذهولا أنه يحدق ف صورة وجه "إيل كوهين" الذي كان تحت المراقبة لنشاطه الصهيون قبل خروجه من مصر نهاية سنة 1956.
جرى التعامل مع الموضوع بحذر شديد، وسافر أحد ضباط المخابرات العسرية المصرية إل دمشق حاملا معه ملف كوهين
وصوره. وهناك تم الاتصال بقائد الأمن الداخل ف سوريا العميد أحمد سويدان ووضعت أمامه كل التفاصيل، فقام بوضع
كوهين تحت المراقبة، واكتشف بالفعل هوائ جهاز الإرسال الذي يستعمله داخل بيته ف دمشق ل يبعث رسائله إل قيادة
الموساد، ثم استطاع ف اليوم التال دهم كوهين والقبض عليه. تهون الروايات الرسمية السورية من قيمة الجاسوس إيل كوهين
وتنف معرفة أمين الحافظ به سواء ف الأرجنتين أو سوريا، وتقول إن ما أرسله إل إسرائيل كان ف معظمه معلومات عامة، وأنه
فشل ف اختراق القيادات العسرية والسياسية حسبما يشاع، واقتصرت علاقاته المفيدة لنشاطه تقريبا عل الضابط معز زهر
الدين الذي حم عليه بالسجن خمس سنوات، إضافة إل مدن يدع جورج سالم سيف. وعل النقيض من ذلك؛ تعتبر إسرائيل
عتقد أنها تقف خلف إنتاج الفيلم الأميرككوهين إحدى معجزاتها، وأصدرت طابعا بريديا تذكاريا يحمل اسمه وصورته، وي إيل
الشهير "جاسوس المستحيل" عام 1987 الذي تم تصويره ف إسرائيل. كما أنشأت موقعا إلترونيا رسميا خاصا به باللغة العبرية.
حوكم إيل كوهين فصدر حم بإعدامه شنقا وعلنا ف ساحة المرجة ونفذ الحم يوم 18 مايو/أيار عام 1965، رغم أن إسرائيل
سعت لدى عدد كبير من السياسيين ف العالم ‐بمن فيهم بابا الفاتيان ورئيس وزراء فرنسا وقتها جورج بومبيدو‐ محاولة تأجيل
تنفيذ حم الإعدام فيه. وف التسعينيات اشترطت إسرائيل استعادة رفات كوهين لإجراء محادثات مع سوريا، وراجت أنباء غير
مؤكدة تشير إل أن الرفض السوري للشرط سببه عدم معرفة سلطاتها بمان الجثة، خصوصا أن مان دفنها أصبح مجهولا بعد
وذكرت معلومات أخرى بأن كوهين دفن ف .انية سرقتها من قبل الموساد الإسرائيلانها ثلاث مرات، تفادياً لإمها من متحري
منطقة المزة بدمشق داخل بئر خُصصت لهذا الغرض، لن مان دفنه المفترض تحول إل مبان وشوارع وحدائق، ولا يستطيع
رؤوفين ريفلين وجود القوات الروسية ف مارس/آذار 2016 استغل الرئيس الإسرائيل انه أو الوصول إليه. وفأحد تحديد م
.سوريا، ليطلب من نظيره الروس فلاديمير بوتين التدخل لدى الحومة السورية لإعادة رفات كوهين


